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 [1[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه الله ـ

 

(51) 
 أثبات الصفات لله عز وجل

الحمد  لله ب  الادان و والصدوا وال دوى عيد  لأ ددا اواب دال والماندي و اب عدا نحمد  وعيد  نلددر ولدحبر وندو نداب عيد   ب ددر 
 .تغفا لعا ولش خعا وليم يم و إل  يوى ال يو اليهم ا ألك أن توفق ش خعا وان تا عر وأن

وأ و عماو الطيمعكي وغ اهم  إنعا  لح ح " الإ ااة " وأ و عب  الله  و  طة في " ال عة " وبوى اوثاى في 
الذيو هم نالك  و " أئمة الم يعة الثوثة " وهو أح   -عو عب  الازيز  و عب  الله  و أ ي نيمة الماجشون 

 وق  نئل عما جح ت  ر الجهم ة -ب أاس وا و الماجشون وا و أ ي ذئ
 .من الهجرة 461سيقول الآن نصًا طويلًً لابن الماجشون رحمه الله وابن الماجشون توفي سنة 

الذي فاقت " الا  الاظ م " فق  فهمت نا نألت ف ما تتايات الجهم ة ونو لأيفها في لفة : أنا  ا  " 
ااحصات الاقول  ون ناافة ق بتر وب ت عظمتر عظمتر الولف والت  ا وكيت اول و عو تف  ا لفتر و 

وإاما أناوا  العظا والتفكا ف ما لأيق  التق يا وإاما . الاقول فيم تج  ن اغا فاجات لأانئة وهي ح  اا 
فأنا الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل ول س لر نثل فإار لا يايم  . لمو لم يكو ناا ثم كان " ك ف " يقال 

ااف ق ب نو لم يب أ ونو لا يموت ولا يبي  ؟ وك ف يكون لصفة شيل نعر ح  وك ف ي. ك ف هو إلا هو 
عي  أار الحق المب و لا حق أحق نعر ولا شيل أ  و نعر  -ياافر عابف أو يح  ق به والف ؟  -أو نعته  

ال ل ل عي  عجز الاقول عو تحق ق لفتر عجزها عو تحق ق  لفة ألغا لأيقر لا تكا  تااه لغاا يجول . 
لما يتقيب  ر ويحتال نو عقير أعضل  ك وألأف  عي ك نما ظها نو ; ول ولا ياى لر نمع ولا  صا ويز 

ل س كمثير شيل وهو ال م ع } نمار و صاه فتبابك الله أح و الخالق و ولأالقهم ون   ال ا ا وب هم 
فق  : أنا  ا  : )قال في هذه القطعة واضح أن ابن الماجشون رحمه الله كان يجيب على سؤال ورده فقد {البص ا 

بمعنى تتابعت، التتايع بمعنى التتابع يعني أنهم تواتروا على تكرار ( تتايات)و( فهمت نا نألت ف ما تتايات الجهم ة
إشارة إلى أن الجهمية ومضادوهم من ( "الا  الاظ م " ونو لأيفها في لفة )هذه المعاني من تحريف الصفات 
فقال كلًمًا في تعظيم الرب سبحانه وتعالى وأنه لا يقاس بخلقه ولا تضرب له  الممثلة كلهم ضلوا في هذا الباب،

الأمثال وهذا مهم جدًا أن يعُظم الرب في القلوب وأن ينُزه عن مماثلة المخلوقين فقال هذا الكلًم الحسن الجميل في 
 .تعظيم الرب سبحانه وتعالى
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 [2[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه الله ـ

 

غعاك عو تكيف لفة نا لم يصف الا  نو اف ر  اجزك عو ناافة ق ب نا ولف  -بحمك الله  -اعاف 
إذا لم تااف ق ب نا ولف فما تكيفك عيم نا لم يصف ؟ هل ت ت ل  ذلك عي  شيل نو طاعتر ; نعها 

  أو تز جا  ر عو شيل نو ناص تر ؟
ينهاه عن التكلف يعني ( اعاف: )ولهذه الجملة منه رحمه الله جملة تربوية وعظية منهجية يقول لهذا المخاطب يق

عن افتتاح شيء لم يأتي به أثارة من علم كأن هذا السائل سأل عن أمورٍ لم يرد بها كتابٌ ولا سُنة وأراد أن يستطلع 
معناها فزجره عن ذلك وقال كف عن التعرف وتكلف معرفة ما لم يخبر الله به واعتبر بقصور علمك فيما أخبر به 

يعني إذا كان الله تعالى قد أخبرنا !  تدر  ققيقته ولا كيفيته فكيف بشيء لم يرد فيه ن؟ سبحانه كيف أنك لا
عن ذاته وأسمائه وصفاته بنصوص ومع ذلك لا ندر  منها إلا اللفظ والمعنى ولا ندر  الكيفية فكيف بشيء لم يخبر 

﴿قُلْ مَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ : تعالى للنبي به عن نفسه  فهو يزجره عن التكلف والتكلف مذموم يرعاكم الله، يقول الله
وقد ذكرنا لكم مراراً أن ما لم يرد به ن؟ من كتابٍ ولا سُنة فالواجب [ 66:ص]مِنْ أَجْرٍ وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِيَن﴾

 [.66:الإسراء]هِ عِلْمٌ﴾﴿وَلا تَ قْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِ التوقف في لفظه والاستفسار عن معناه ولا نتكلف علم ما لم يرد 
فصاب { انتهوتر الش اط و في اوبض ح اان } فأنا الذي جح  نا ولف الا  نو اف ر تامقا وتكيفا فق  

لا    إن كان لر كذا نو أن يكون : عي  جح  نا ولف الا  ونم  نو اف ر  أن قال  - زعمر  -ي ت ل 
 ر لصمت الا  عما لم ي م نعها فيم يزل لر كذا فام  عو الب و  الخفي فجح  نا نم  الا  نو اف

لا يااه : فقال { إل  ب ها ااظاا { } وجوه يونئذ ااضاا } : يميي لر الش طان حت  جح  قول الله عز وجل 
أح  يوى الق انة فجح  والله أفضل كاانة الله التي أكاى  ها أول اله يوى الق انة نو العظا إل  وجهر واضاتر 

 .ق  قض  أاهم لا يموتون فهم  العظا إل ر يعضاون { عع  ني ك نقت ب في نقا  ل ق } إياهم 
وار ق   عاف أار إذا تجي  ; وإاما جح  بؤية الله يوى الق انة إقانة ليحجة الضالة المضية  -: إل  أن قال 

 .لهم يوى الق انة بأوا نعر نا كااوا  ر قبل ذلك نؤنع و وكان لر جاح ا 
المعطلة يعني كما رد على المتكلفين من أهل التشبيه والتمثيل رده ها هنا على المعطلة فقد هذه القطعة في الرد على 

انتهوتر الش اط و في اوبض ح اان } فأنا الذي جح  نا ولف الا  نو اف ر تامقا وتكيفا فق  : )قال
ذا ويلزم أن يكون له كذا وكذا وكيف رد ما أخبر الله تعالى به عن نفسه  بطريقة اللوازم المزعومة يلزم من كذا وك( {

إِلَى رَب ِّهَا ( 22)﴿وُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ ناَضِرَةٌ وضرب مثالًا بإثبات الرؤية فالله تعالى قد أخبر أنه يرُى يوم القيامة 
وأخذ يأتي باللوازم .. يلزم أن يكون في جهة ويلزم أن يكون جسمًا : فهذا المعطل قال[ 26-22:القيامة]ناَظِرَةٌ﴾
عن البين بالخفي كما قال ابن الماجشون يعني شيء بينن صريح واضح بناطق الكتاب وصحيح السُنة يشوش فعمي 
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 [3[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه الله ـ

 

عليه بمثل هذه اللوازم والالقاءات الشيطانية الضالة، ولا شك أنه قد أنكر أعظم ما يرجوه المؤمنون ويتشوفون إليه 
 .وهو النظر إلى وجه الله الكريم

هل : الله هل ااى ب عا يوى الق انة ؟ فقال بنول الله لي  الله عي ر ونيم يا بنول : وقال الم يمون } 
فهل تضابون في بؤية القما ل ية الب ب : قال . لا : قالوا . تضابون في بؤية الشمس ل س  واها نحا  

 .{ فإاكم تاون ب كم يونئذ كذلك : قال . لا : ل س  وار نحا  ؟ قالوا 
ينة في إثبات رؤية الباري سبحانه وتعالى، لا يقع في خلد مؤمن من الصحابة والتابعين إذًا النصوص السابقة صريحة ب

إلى يوم القيامة إلا المعنى المباشر وهو أن المؤمنين يرون ربهم عياناً بأبصارهم يوم القيامة وأما المتكلفون من أهل 
أما هم [ 2:طه]زلَْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لتَِشْقَى﴾﴿مَا أنَ ْ التعطيل فقد شقوا بالقرآن العظيم وشقوا بسُنة سيد المرسلين 

 .فشقوا وطفقوا يبحثون عن التأويلًت المتكلفة والأقاويل المتعسفة لرد هذا الظاهر البينن 
لا تمتيئ العاب حت  يضع الجباب ف ها ق نر فتقول قط قط ويعزوي } وقال بنول الله لي  الله عي ر ونيم 

وقال ف ما  يغعا { } لق  ضحك الله نما فايت  ض فك البابحة : ثا ت  و ق س وقال ل{ }  اضها إل   اض 
إن الله تاال  ل ضحك نو أزلكم وقعوطكم وناعة إجا تكم فقال لر بجل نو الاا  إن ب عا ل ضحك ؟ قال 

 .إل  أشباه لهذا نما لا احص ر . { اام قال لا اا ى نو ب  يضحك لأ اا : 
تلئ النار وقديث بقد ضحك الله مما فعلت بضيفك فهي صحيحة مروية في البخاري أما الأقاديث السابقة لا تم

وغيره، وأما الأخير فمختلف فيه وهو قديث لقيط بن عامر بن المنتفق فقد ضعفه الألباني رحمه الله وجوند إسناده 
 .وهو من رواية وكيع بن عُدس. إسناده جيد: الإمام ابن القيم رحمه الله قال

ولتصعع عي  } : وقال تاال  { والبا لحكم ب ك فإاك  أع ععا { } وهو ال م ع البص ا } :  وقال تاال 
واوبض جم اا قبضتر يوى } : وقال تاال  { نا نعاك أن ت ج  لما لأيقت    ي } : وقال تاال  { ع عي 

 .{ الق انة وال ماوات نطويات   م عر نبحاار وتاال  عما يشاكون 
أن أئمة السلف قشدوا النصوص الدالة على إثبات صفات الله سواءً كانت صفات ذاتية أرأيتم يا إخوة كيف 

معنوية أو كانت صفات فعلية أو كانت صفات خبرية سيسوقون الكلًم فيها سوقاً واقدًا ويعاملونها بمنهجية واقدة 
التطويح إلى التشبيه بل يثبتونها من الإقرار والإمرار والقبول وعدم التعرض لها بشيء من التأويلًت الفاسدة أو عدم 

 .على المعنى اللًئق بالله تعالى دون تمثيل ودون تعطيل
إلا لغا اظ اها نعهم عع هم إن ذلك : فوالله نا  لهم عي  عظم نا ولفر نو اف ر ونا تح ط  ر قبضتر 

ولر لي  الله الذي ألقي في بوعهم ولأيق عي  ناافة قيو هم  فما ولف الله نو اف ر ونماه عي  ل ان بن
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 [4[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه الله ـ

 

لا اجح  نا ولف ولا  -لا هذا ولا هذا  -عي ر ونيم نم عاه كما نماه ولم اتكيف نعر لفة نا نواه 
 .اتكيف ناافة نا لم يصف 
ن تنبه له 

َ
ويجعلون لله تعالى المثل  وهو أن ال يف بحمهم الله يثبتون الاشتااك في الماع هذا معنى دقيق لم
: نا  لهم عي  عظم نا ولفر نو اف ر ونا تح ط  ر قبضتر )يقُسم رحمه الله ( فوالله: )قال.. الأعلى، تأملوا 

إذًا ما قصده بنظيرها  يعني ما يشتر  معها في أصل المعنى فالله سميع والعبد سميع، ( إلا لغا اظ اها نعهم عع هم
ى نفسه عبدًا بهذا لكن ما دلهم على والله بصير والعبد بصير، والله قدير والعبد قدير، والله عليم والعبد عليم سم

عِظم ما ينبغي لله إلا صغر ما عندهم بأنفسهم، فهنا  اشترا  في أصل المعنى للمخلوق منه المثل الأدنى وللخالق 
منه المثل الأعلى فهذا دليل على أن السلف يثبتون المعاني لا يفوضون ولا يدعون المجهولات والطلًسم والألغاز 

ص الصفات بل يثبتون أصل المعنى فيستدلون بالمثل الأدنى اللًئق بهم على المثل الأعلى اللًئق والأقاجي في نصو 
 .بالله عز وجل، هذا ن؟ عزيز في إثباتهم لأصل المعنى

أن الاصمة في ال يو أن تعتهي في ال يو ح ث ااته   ك ولا تجاوز نا ق  ح  لك  -بحمك الله  -اعيم 
ااوف وإاكاب المعكا فما   طت عي ر الماافة ونكعت إل ر اوفئ ا وذكا فإن نو قواى ال يو ناافة الم

فو تخافو في ذكاه ولفتر نو ب ك نا ولف نو اف ر ع با : ألير في الكتا  وال عة وتوابثت عيمر اونة 
 .ولا تتكيفو  ما ولف لك نو ذلك ق با ; 

فعلًً يا إخوة مَن كان على بينة من ربه ينطلق لسانه [ 41:محمد]هِ﴾﴿أفََمَنْ كَانَ عَلَى بَ ي ِّنَةٍ مِنْ رَبِّ هذه الثقة العلمية 
بالبيان وبلغة واضحة فهو رحمه الله عنده الأمر واضح فالعصمة في الدين أن تنتهي في الدين قيث انتهى بك ولا 

ناع مستشنع أو تجاوز ما قد قُدن لك، فلً ينعقل لسانك أن تقول ما قال الله وما قاله رسوله لا تدع  ذلك الاستش
الاستغراب مستغرب أبدًا قل ما قال الله قل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تباري فإن الله أعلم بنفسه 
وأعلم بغيره ونبيه صلى الله عليه وسلم أعلم بربه فلً تتردد في إثبات ما أثبت الرب لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله 

ه لا تتجاوز بأن تأتي بشيء من كيسك ومن بنات أفكار  تحمل عليه كلًم الله أو كلًم عليه وسلم، وفي الوقت ذات
 .رسوله دائمًا السُنة بين الغالي والجافي اعتصم بالن؟ تسلم هذا مؤدى كلًمه رحمه الله
فو  -نو ذكا لفة ب ك  -ونا أاكاتر اف ك ولم تج  ذكاه في كتا  ب ك ولا في ح يث عو اب ك 

 والمت ععر كما لمت الا  ععر نو اف ر; ولا تصفر  ي ااك ; اقيك تكيفو عيمر  
: تكرر هذا اللفظ لفظ الصمت والتعبير عن الصمت في قق الرب وهذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم

 .السكوت والصمت بمعنى "وسكت عن أشياء"
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 [5[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه الله ـ

 

ظمت نا جح ه الجاح ون فكما أع; فإن تكيفك ناافة نا لم يصف نو اف ر نثل إاكاب نا ولف نعها 
عز  -والله  -فق  . فكذلك أعظم تكيف نا ولف الوالفون نما لم يصف نعها : نما ولف نو اف ر 

ي ماون نا ولف الله ; ويعكاون المعكا و إاكابهم يعكا ; الذيو ياافون المااوف و هم يااف ; الم يمون 
نو ذكا هذا وت م تر قيب ن يم ولا تكيف  ر اف ر نو هذا في كتا ر ونا  يغهم نثير عو اب ر فما ناض 

 .لفة ق به ولا ت م ة غ اه نو الا  نؤنو 
ونا ذكا عو العبي لي  الله عي ر ونيم أار نماه نو لفة ب ر فهو  معزلة نا نمي ونا ولف الا  تاال  

الواقفون ح ث ااته  عيمهم الوالفون لا هم  ما ولف نو اف ر  -والاانخون في الايم . نو اف ر 
; لا يعكاون لفة نا نمي نعها جح ا ولا يتكيفون ولفر  ما لم ي م تامقا  -التابكون لما تاك نو ذكاها 

ون الحق تاك نا تاك وت م ة نا نم  ونو يتبع غ ا نب ل المؤنع و اولر نا تول  واصير جهعم ونالت 
فت  اه وااظا  " لماجشون الإناى وهذا كير كوى ا و ا" . نص اا وهب الله لعا ولكم حكما وألحقعا  الصالح و 

وك ف أاكا عي  نو اف  الصفات  أار  -نوافقا لغ اه نو اوئمة  -ك ف أثبت الصفات واف  عيم الك ف ة 
 .أار ييزى أن يكون ج ما أو عاضا ف كون نح ثا  -ييزنهم نو إثباتها كذا وكذا كما تقولر الجهم ة 
هو ابن الماجشون وقد ذكر عندي في التخريج أنه أخرجه الذهبي هذا ن؟ مفيد كما قلت ون؟ عزيز لإمام متقدم و 

يعني ابن الماجشون، . كان عبد العزيز من بحور العلم بالحجاز: رواه أبو بكر بن الأثرم ثم قال: في العلو وقال الذهبي
 رحمة واسعة، وفعلًً هذا نوديَّ مرة بالمدينة بأمر المنصور لا يفتي الناس إلا مالك وعبد العزيز ابن الماجشون رحمه الله

الن؟ وهذا الكتاب منه يتمحور قول إثبات ما أثبت الرب لنفسه وكذلك ما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم فإن 
ما أثبت الرب لنفسه مثل ما أثبت النبي لربه مثل ما أثبت الرب لنفسه كما في جملته الأخيرة، وأيضًا النهي عن 

إما بالمغالاة في التشبيه قتى يقع في التمثيل، وإما المغالاة في التنزيه وتطلُب : ورتينالتكلف والتكلف يكون على ص
المعاني المجازية المزعومة كل هذا تكلنفٌ نهى عنه رحمه الله، فكان جوابه ردًا على أهل التمثيل وعلى أهل التعطيل وبه 

 : متقابلين وهما تهم هي الإقرار والإمرار والتخل؟ من محذورينوضوح الصورة عند الَْسَلَف الصالح رحمهم الله، وأن طريقيتبينن 
وق  د زج  ر اب  ن الم   اَجِشقون م  ن وق  ع في نفس  ه ش  يء م  ن ذل  ك ب  أن ي  تعظ بع  دم . مح  ذور المغ  الاة في الإثب  ات إلى ق  د التمثي  ل -4

بعج  زه عم  ا ه  و م  ن وراء  قدرت  ه عل  ى ع  دم در  م  ا ب  ين الله تع  الى لنفس  ه م  ن الأسم  اء والص  فات وع  دم الإقاط  ة بكيفياته  ا
 . ذلك

 .والمحذور الثاني هو الذين يغالون في التنزيه قتى وقعوا في التعطيل ونفوا عن الله تعالى ما أثبت لنفسه -2
 : وساق الآيات الدالة على الإثبات. وضرب أمثلة على الإثبات كمسألة الرؤية. فَذَمَّ هؤلاء وهؤلاء

 .م والقدرةمنها ما يتعلق بآيات صفات ذاتية كالعل -4
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 [6[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه الله ـ

 

 .ومنها ما يتعلق بصفات خبرية كالعينين واليدين والوجه -2

 .ستواء و النزولومنها ما يتعلق بصفات فعلية كالا  -6
 .فهذه هي طريقة السلف رحمهم الله متقدميهم ومتأخريهم. وساق القول فيها سوق اً واقدًا


